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Abstract

Suleiman Al-Isa is one of the contemporary Arab poets. The research aimed at studying in his
poems based on the descriptive-analytical approach and aims to address the symbols and display
critical image of the level of the poet's skill to use symbolic features in his poetry to express his
thoughts and emotions. The important reason that led to this  research is the symbolic character
of the most important elements of the social and political factor to educate children and calls to
activity, play, revolution, freedom and makes nature a measure of the completion of the symbol
of the homeland, resistance and takes advantage of the words simple and distant purpose has a
profound impact in the soul , tone and rhythm. The bird is symbol of activity, longing, freedom.
Mountain carries different meanings, such as elevation, ability, integrity, resistance and strength.
The peak of the mountain is symbol of elevation and elation. The sun in fact refers to the heat of
the love of God. The Light is symbol of truth and guidance. The spring is symbol of redefinition
of life and refers to the restored. Winter is symbol of suffocation. The Wind is symbol of
revolution, change and movement.
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المقدمة

ــد الأدب الطفل مـــن الأنــواع الأدبیـــة الحدیثـــة، وهو  لایختلـــف كثیـــرا عـــن أدب الكبار إلا أن الصغار لهم خصوصـیة یعـ

معینـة یجـب مراعاتهـا عنـد القیـام بالكتابـة لهم؛ فیجـب مراعاة إدراكاتهم ومراحل أعمـارهم والألفـاظ الموجهـة إلیهم، والكاتـب 

ه العقـل الكبیـر والمـادة المعرفیـة الكافیـة كـي یفسر تلك للأطفـال یجـب علیـه أن یراعي المباشرة في كلامـه؛ لأن الطفـل لـیس لدیـ

أدب یتوجه لفئة «هتمام کبیر من قبل الکثیر من الأدباء والنقاد الغربیة وأدب الأطفال إالإیحاءات والرموز وقد عنی هذا الأدب ب

1.».محددة من الناس وهی فئة الأطفال من عمر أشهر حتی مرحلة المراهقة

باعتبــاره وســیطا تربویــا یتــیح الفــرص أمــام الأطفــال لمعرفــة الإجابــات عن أسئلتهم واستفسـاراتهم «الأطفــال وأدب 

وتشکل الطفولة جذور في بناء . »2.ومحـاولات الإستكشـاف وإسـتخدام الخیـال وتقبـل الخبـرات الجدیـدة التي یردفها أدب الأطفال

.هتمام بالطفل ورعایة خصائصه العقلیة والوجدانیة والجسمیةماء النفس ضرورة الإالإنسان ولذا یؤکد عل

من الفن والتربیة، وتربیة خیال الطفل على حریة  الأدیبَ، أن أدب الأطفال مزیجٌ لكن الهدف التربوي الأدبي یجب ألایُنسيَ

یقتضي ربـطا لطفل بواقعه مهماحلّق فو  أن یوظّف توظیفاً مع فردیتهالتحلیق، لابدّ . ق هذا الواقع، وإبتعد عنه، لیبقى إجتماعیاً

یرتاح إلى ظلاله وأبعاده، جدید، یجد في الرمز الشفّاف ملاذاً الطفل بخیاله الوثّاب، ونفسیته التي تتقبّل المعرفة وتستقبل كلّ وإنّ

علاقته به تكون أقرب ماتكون إلى لهوه و تسلیاته الطبیعیة للتطوّر .لأنّ الذي قطعته الحداثة الشعریة، فإن الصورة ونظراً

إلى الرمز والإیحاء، كما  تمیلُ تنوّعت بتنوّع تجارب الشعراء الثقافیة،وإختلفت بإختلاف أمزجتهم الإجتماعیة، لذلك وُجدت صورٌ

فیها المشبّه، وغاب عنها أخرى حَضَرَ وجه الشبه، تمیل إلى الصراحة والمباشرة، أو تُعرض عن التصریح،كما وُجدت صورٌ

. بلیغة، ومؤكّدة، وكانت واضحةً، وغیر واضحةٍفجاءت مرسلةً، و

.الکسف عن الرموز الطبیعیة ودلالتها لتنمیة الأطفال في شعر سلیمان العیسی: هدف البحث

کیف تتحمل الطبیعة فیشعر الشاعر التأویل الرمزي؟: سؤال البحث

د لنا متناقضات الحیاة لتجمیل اللفظ وتعمیق المعنی وقدرة الرمز لبیان الشاعر یتخذ من الطبیعة رمزا یجس: فرضیةالبحث

.ما فی فکره وعدم الحریة في المجتمع والعامل السیاسی

:أری في هذاالنطاق قد صدرت عدة دراسات منها: خلفیةالبحث

سالة ماجیستر لنزار محمد عبشی في جامعة البعث بسوریة ور » التناص في شعر سلیمان العیسی«رسالة ماجیستر 

بررسی وتحلیل «ومقالة . لسمیة اکبربور من جامعة سمنان» ادبیات کودکان در سرودهای دیوان الأطفال سلیمان لعیسی«

من مهین حاجیزاده وآخرین نشرت في مجلة نقد الأدب العربي ومقالة » أشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک

الرمز الطبیعي ودلالته في «ومقالة . م2008کتبها محمد عزام فی السنة »ن العیسیمضامین شعر الاطفال عند سلیما«

کتبها نادر محمدی ونشرت في مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة في ) دیوان أنا والقدس(شعرسلیمان العیسی 

الطبیعة الرمزیة فیشعر بدر شاکر «: مزیة، منهاوأصدرت عدة دراسات والمقالات التي إهتمت بالصورة الر . م2017السنة 

وان ) م2013(لحامد صدقی منتشرة في مجلة دراسات اللغة العربیة وآدابها العدد الخامس عشر،خریف » السیاب ونیما یوشیج

کوم وإنهما الباحث یبحث عن الشاعرین علی النظریة الأمریکیة بنظر الإعتبار نظریة التأثیر والتأثر وتجاذبات الحاکم والمح

الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة في «ومقالة . إهتما بعنصر الطبیعة لیجسدا فضاءات الحریة بأمل المستقبل والحیاة المستنیرة

-هجري1391لسردار أصلاني وآخرین في مجلة فصلیة اللسان المبین، السنة الرابعة، العدد العاشر، شتاء » آثار جبران

یة جبران في قصصه ومقالاته وجاءوا بإشارات للفروق بین الرمزیة الغربیة ورمزیة جبران کما إهتموا شمسي، تناولوا فیها رمز 
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من موقف نقدي معین وجدید لهذا الإتجاه،  بموضوعا لأسطورة لدی جبران، فمن هنا شعرت برغبة لتناول هذا الموضوع إنطلاقاً

علی الأسلوب العلمي النقدي ولإستکشاف الجوانب  الفنیة في شعر وإن الدراسات التي کتبت حول الشاعر لم تدرس مستنداً

أشعاره من حیث رموز الطبیعیة ودورها فی دیوانه أراجیح تغني للأطفال ولما کان عدد الرموز المستخلصة من شعرسلیمان 

أن یکون هذا البحث بدایة العیسی کبیرا فقد إقتصرت علی الرموز المهیمن منها الطائر والجبل والریح والحیوان والشمس وأتمنی 

لي التطرق إلیها إلا بصورة مختصرة .لبحوث نقدیة تعالج جمیع صور الشاعر الفنیة الرمزیة، والتي لم یتسنّ

:سلیمان العیسی في سطور

عنعمر 2013آب  9موتوفي في 1921موالید النعیریة في أنطاكیة من لواء إسكندر ونعام  (العیسى هو شاعر سوري 

تلقى تعلیمه وثقافته الأولى على ید أبیه أحمد العیسى في القریة، فحفظا لقرآن والمعلقات ودیوان المتنبي وآلاف )سنة92

الذي كان بیت الشاعر الصغیر، والذي كان والده ) مدرسة الكُتَّاب(ولم یكن في القریة مدرسة غیر . الأبیات من الشعر العربي

مع زوجته الدكتورة ملكة أبیض في ترجمة عدد من الآثار الأدبیة، أهمها آثار الكتاب شارك . الشیخ أحمد یسكنه، ویعلّم فیه

شارك أیضا مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص ومسرحیات من روائع الأدب . الجزائریین الذین كتبوا بالفرنسیة 

.العالمي للأطفال

كتب أول دیوان من شعره في القریة، تحدث فیه عن هموم وبدأ سلیمان العیسى كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة ف

الفلاحین وبؤسهم وامتطی صهوة الأناشید وراح یصول ویجول فی حدائق الشعر حریة ثم یضع کل في هذه الحدیقة من الطبیعة 

ه ظلالا وألوانا وله وإختیاراته وملاحظاته في قالب شعر یسهل الوصول والفهم للأطفال، رقیق تمتع به و بعیدة الهدف یلقی وراء

ومن «. والطبیعة هی المکان الذي یحتضن الأطفال ویوفر لهم ما یحتاجون إلیه ویمارسون فیه أنشطتهم. أثرا عمیقا في النفس

»  3.بل غنوا معه أیها الکبار/ دعوا الطفل یغنی: هنا جاء إلحاح سلیمان العیسی علی غناء الأناشید قبل أی شیء؛ فهوقائل

.نهم ما یربو علی مئة نشید، تغنی بالطبیعة أکثرهاویتألف دیوا

:الرمز

وفي المصطلح . »4.الإشارة بالشفتین أو الحاجبین أو الید أو الفم أو اللسان«فی اللغة یطلق علی (symbol) الرمز

. »5.المعني الباطن تحت المعني الظاهر الذي لایمسه إلا أهله«هو 

فعل علی الرومانسیة والبرناسیة، وإستمرت حتی نشأت الرمزیة فی «وینبغی أن نذکر  أواخر القرن التاسع عشر ردّ

البرناسیة والطبیعیة، ثم إمتدت حتی شملت أمریکا وأروبا وإن الشعر العربي الحدیث لم یولد . »6أوائل القرن العشرین معایشةً

ولح محضاً بالمعنی المذهبي للرمزیة وإنما ولد هذا الشعر رومانسیاً والشاعر عند ما یستخدم الرمز «قبه الرمز بعد فترة، رمزیاً

.لایستخدمه بمفهومه المذهبي بل یستخدمه في الأساس کمحاولة لإقتناص حقائق ومعاني لایستطیع التعبیر المباشر اللحاق بها
7« .

شفافیة توحی فالرمز هو أحد أسالیب اللغة في التعبیر الشعري بشرط ألا یتحول إلی لغزٍ،  بل یجب أن یظل علی 

الشِّعْر في أصْله هو معانٍ أنَّ أحدٌ بمضمونه وأن الشعر إذا وقف علی تمام المقصود لم یبق به شوق إلیه أبدا ولیس یشكُّ

في الحیاة على صو  من الناس، وأنها دائرةٌ في معرفتها كثیرٌ یشتركُ إلا أفكارًا عامَّةً هذه المعاني لیستْ رتهایُریدُها الشاعِرُ، وأنّ

فِكْر،وأنها  عینٍ، ویتداولُها مِنجهته كلُّ شیئًا جدیدًا في لحیاة، ولا في معانیها –إذ كانت كذلك –التي تأخُذُها بها كلُّ لیستْ

أن المدرسة الرمزیة تؤمن بأن الشعراء لایستطیعون الإفصاح عن مشاعرهم ومعانیهم «ویری شوق یضیف . وأوصافها وحقائقها
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دقیق اً، لأنا للغة أعجز من أن تؤدیها ولذلک ینبغي الإستعانة علی تذلیل ذلک بالإیحاءات التصویریة الغامضة إفصاحاً

. »8والموسیقیة

مستوی الصورة الحسیة : ترکیب لفظي یستلزم مستویین«وأما الفرق بین الرمز الأدبي والشعري هو أن الرمز الأدبي 

للرمز، ومستوی الحالات المعنویة وأما الرمز الشعري مرتبط بالتجربة . ».9التي ترمز إلیها بهذه الصورة الحسیةالتي تؤخذ قالباً

.الشعوریة التي یعانیها الشاعر فالتجربة الشعوریة هی التي تستدعی الصور والرموز

بمعنی أنه یکون أداة لنقل . وعلینا أن ندرک بوضوح أن إستخدام الرمز في السیاق الشعري یضفی علیه طابعا شعریا

وفي هذا الضوء ینبغي فهم الرمز في سیاق الشعري أی في ضوء عملیة . شاعر المصاحبة للموقف وتحدید أبعاده النفسیةالم

. 10الشعوریة التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها

:الطفل

کل لاشک أن الطفولة مرحلة من أهمال مراحل المؤثرة في حیاة الإنسان وکذلک مجتمعه الذي یعیش فیه، لذلک فإن 

عمل تربوي صحیح سوف یؤثر علی معظم جوانب حیاة الإنسان في مستقبله وعلی مجتمعه أیضاً، وفي المقابل تؤثر کافة 

الأسالیب غیر السویة والخاطئة في تربیة الطفل علی حیاته وبالتالیل هذه الممارسات الخاطئة آثار سلبیة علی مصالح الأطفال 

الحاضر وعماد المستقبل تعتمد علیها لأمم في تشیید حضارتها لذلک تعمل علی فالطفل ثروة «وتعرض مستقبلهم للخطر 

بهذه » 11.إعداده وتربیته للقیام بأداء المسؤولیات التي یلقیها المجتمع علی عاتقه کبیراً وبذلک إهتم العلماء والمفکرون إهتماماً

وإلی جانب العلماء والمفکرین، تفرغ . بیة الأطفال وتعلیمهمالمرحلة وکتبوا بحوثا ودراسات خاصة وضّحوا فیها الطرق السلیمة لتر 

.عدد من الأدباء لتعلیم الأطفال وخلقوا أدبا غایته نمو الطفل وتطوره المعرفی بالإضافةإلی تنمیة مواهبه وقدراته الأدبیة

هام في تربیةالطفل، وإعداده للحیاة بشكل مثمر، من خلال تحقی شعر الأطفال یسهم بدورٍ ق جملة من الأهداف، وإنّ

وسیلة تعلیمیة لتزوید الأطفال بالمعارف والتجارب والقیم الإنسانیة، وبالألفاظ والتراكیب الجدیدة، تنمّي ثروتهم : منها أنّه یعدُّ

هذا النوع الأدبي وسیلة مثلى للتعبیر عن أحاسیس الأطفال ومشاعرهم، اللغویة وتعینهم على حُسن إستخدام اللغة، كما یعدُّ

وإثارة الإحساس بالجمال، والسرور في نفوسهم، إلى جانب دوره في معالجة بعض حالات الخوف والخجل والإنطواء، والكشف 

وإلقاءً .عن مواهبه منظماً

ویعتبر الشعر أیضا من أهمال أجناس في أدب الأطفال، وذلك ماله من إهتمام كبیر عند الأطفال من خلال 

التفت الشعراء على ما یمثله الشعر من أثر في نفوس الأطفال والناشئة لما یمتاز به من إیقاع «المواضیع التي یعالجها وقد 

موسیقي وخیال ساحر، فتوجهوا بخطابهم الشعري إلى الطفل طامحین إلى غایة تربویة وتعلیمیة، مستهدفین غرس القیم الروحیة 

. »12.والإنسانیة النبیلة في نفوس الأطفال

فی تربیة الأطفال وتنمیة قدراتهم بسبب ما یحمله من عواطف وأحاسیس ویکون الشعر أکث ر الأنواع الأدبیة تأثیراً

الشعر لا یعکس الحیاة «و. جیاشة ومؤثرة إضافة إلی الموسیقی التی تساعد علی نقل المفاهیم وتخلیدها فی أذهان الأطفال

ی متعة الموسیقی والعاطفة بل ینتقل منها الی الحکمة فوق فحسب ولکنه فوق ذلک یظهرها فی أبعاد جدیدة ولأنه لایقتصر عل

.»13.أنه یدخل البهجة والفرحة علی الأطفال ینبغی أن یساعدهم علی تنمیة مدرکاتهم ونفاذ بصیرتهم

دعوا الطفل یّغني بل غنّـوا معهـم أیهـا «:والشـاعر یؤكـد علـى ضرورة علاقة الكبار بالصغار ودورهم الفاعل ویقول

.».14ارالكب
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ومهمـة الأدیـب الذي یكتب للأطفال لا تقف عند العرض والتحلیـل بـل یتجـاوز ذلـك إلى مهمـة ترسـیم معـالم هویة 

.الطفل، وتعزیز انتماءه إلى الوطن وغرس الصفات النبیلة فیه

:الطبیعة

إن للطبیعة دور أساسي في تنمیة مدركات الطفل، وتعزیز قدراته، وبناء مكتشفاته ومهاراته، فهناك دائما علاقة 

اجتماعیة بین الطفل والطبیعة، هذه العلاقة هي التي تمد الطفل بالمثیرات والخبرات التي تثري مهاراته وإحساساته ونشاطاته 

. اللامتناهیة

للطفل، هذا المعلم الذي یعینه على فهم ) المعلم التلقائي(ا ورموزها وشخوصها، بمثابة وتصبح الطبیعة بكل دلالاته

من خلال ما تمثله له الطبیعة من هذه المكونات التي تجسدها . نفسه والمحیط، والبیئة والجمال والنظافة والصحة والقوة والنشاط

فالطفل الجمیل هو .. علاقة تحقق له الصحة والجمال(یعة في صورها الطبیعیة، فتصبح هناك علاقة جسدیة بین الطفل والطب

طفل صحي، فالجمال لا یكتمل إلا بالصحة، والطبیعة ضروریة بكل مكوناتها لبناء نفس الطفل وجسمه، فمع ان الطبیعة بحد 

..ة الجسمإلا ان هذه السعادة لا تكتمل إلا إذا تمتع الطفل بالحیویة وبصح.. ذاتها تدخل السعادة إلى نفس الطفل

ویشکل الرمز الطبیعي من أهم عناصر الصورة الرمزیة وهو یبرز رؤیة الشاعر تجاه الکون والوجود کما أنه یمکن 

الشاعر من استبطان التجارب الحیاتیة والشاعر إذ یستمد رموزه من الطبیعة یخلع علیها من عواطفه فتصبح الکلمات رقیقة 

ولاتکون هناک کلمة هی الأصلح «. التي تستخدمها الشاعر في الشعر إستخداما رمزیاشفافة محملة بالدلالات وان المفردات 

. »15من غیره تکون رمزا، إذ المعول في ذلک علی إستکشاف الشاعر للعلاقات الحسیة التي تربط الشیء بغیره من الأشیاء

.یوان رمز اللحیاة الغریزیة لدی الإنسانرمز اللحیویة وانفراج الحیاة النفسیة کما أنه یعتبر الح«ویعتبر یونغ النبات 
أن هناک نوعا من الطبیعة والتضامن المستمرین بین الإنسان والحیاة عبر العصور ففي رأیه فإن بعض القبائل «ویعتقد . »16

» 17.تعتقد بسیطرة النبات علی الروح الإنسانیة

الرمز الطبیعي یتمیز بالدینامیة والحیویة التي تعطي للمبدع  ومع التأكید على . في هذا الرمزحریة التصرف الفنيإنّ

للأشیاء أهمیتها وتاریخها في الوعي الإجتماعي، ولا یمكن للمبدع أن یهملها أو یتغاضى عنها، غیر ذلك كما یقال لا نغفل أنّ

تلك الأهمیة للتجربة الإجتماعیة المتبدلة والمتطورة هإنّ ي الأخرى فالعمل الرمزی لایمکن متواصلة النمو والتبدل والتغیر، تبعاً

فقط في مجرد شحن الإشارات الرمزیة وإنما الإبداع یتمثل في توظیف دلالات الرمز للتعبیر عن القیم والمشاعر الإنسانیة 

.والإجتماعیة

یقول الدكتور جودت الركابی إن شعر الطبیعة هو الشعر الذي یمثل الطبیعة وبعض ما إشتملت علیه في جو طبیعی 

خیال الشاعر وتتمثل فیه نفسه المرهفة وحبه لها وإستغراقه بمفاتنها ویقرر أیضا أن  تعبیر جدید في ) شعر الطبیعة(یزیده جمالاً

والطبیعة .. وكان من أهم مظاهر الحركة الإبداعیة الرومانسیة في أواخر القرن الثامن عشر... أدبنا جاءنا من الآداب الغربیة

ن صدیقة وفیّة یحبونها لماتمنحه من جمال لحسّهم وهدوء لنفوسهم فیستسلمون إلیها ویشاطرونها المناجاة كما یفهمها الرومانسیو 

18.ویبوحون إلیها بعواطفهم وآلامهم

علی سیادة المنطق و العقل في الفن، الذی نشأ في أروبا ویدعو إلی إتخاذ «ودفع الشعراء إلی التیار الرومانسي الثائر 

. لیس محاکاة للحیاة والطبیعة بل هو خلق وإبداع«والأدب والشعر عند الرومانسیین » 19.في التجربة الفنیةالعاطفة أساسا 

» 20.والخلق والإبداع عنده ولا یعتمدان علی العقل والملاحظة المباشرة بل یعتمدان علی الخیال المبتکر والعاطفة المتأججة
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نشدون السلوان فیها ویبثونها أحزانهم ویناظرون بین أحاسیسهم والطبیعة معین الرومانسیین الذی لا ینضبفهم ی

وکانت الطبیعة سبیل إلی التحرر، فهی سبیل » 21.ویخاطبون الأشجار والأزهار والأنهار والنجوم وأمواج البحر...ومظاهرها

.العصر في کل فلسفة أومنطق

باللفظة الدالة على العنصر الطبیعي كلفظة والشاعر المعاصر في تعامله الشعري مع عناصر الطبیعة إنما یرتفع 

من مدلولها المعروف إلى مستوى الرمز لأنه یحاول من خلال رؤیته الشعوریة أن یشحن اللفظ بمدلولات شعوریة  الطائرة مثلاً

.خاصة وجدیدة

:الطائرة

كامبل، وبالتالي فهذا یقول عالم الأساطیر الكبیر جوزیف ..." الطائر هو رمز لتخلص الروح من عبودیة الأرض"

وكنا ذكرنا أن الطیران شكل من أشكال الدوران . النزوع إلى الحریة لیس أكثر من إبتعاد عن العالَم الأرضي المليء بالمتاعب

المتصاعِد، ولكن لا نرى دائرة في الهواء، فالریح تهب حیث تشاء، وبالتالي فالصور التي تعالج حركة الروح، تكاد تترافق مع 

إذن، فعل الطیران في حد ذاته یعبِّر عن مخالفة ما هو مألوف تمامًا، وكما . اللاتوقع أو الأزمة المفاجئة كما یقول فرايموضوع

:یقول میرسیا إلیاد

رمزیة الطیران في جمیع مستویات الثقافة، وعلى الرغم من الفروق الكبیرة في السیاقات الثقافیة والدینیة، إنما تعبر «

22»ن تجاوز الشرط البشري، وعن التعالي والحریةبصورة دائمة ع

دوائر :کانت طائرة یطلقها فی الهواء والجو کانت تحوم علی هیئةِ

دوائر... دَوائر

کلمح الخواطر

وتَهوی تَحومُ

طائِر کَأسرَعِ

لُعبَة فَیا لَکِ

الخَیال تثُیرُ

عُقبة تُعلِّمُ

المُحَال رُکُوبَ

یقول الصغیرُ

لها اذ تحوم

الغُیومغد وراءَ 23ا سأطیرُ

وهذا یشیر إلی دوران الحیاة والعیش والطائر یطیر فیه وعاقبة الطائر الرکوب علی المحال والسیر في الفضاء والطائر 

هناک في الظاهر الطفل الصغیر وهو یطیر في الفضاء المحیر وفي الواقع رمز للنشاط والشوق والحیران ودوران الحیاة والحریة 

.والغیوم هی رمز للفضاء الکدرة الموجودة في وطن الشاعر... والجهاد والثورة 

أنالم أبق طفلة

سوف أمضی فراشة...

النَظَر 24بینکم تبَهَرُ



2023دیسمبر/02عددال20:المجلدالأثـــر

46

وترمز فراشة في هذه الأبیات للزینة وتبهر النظر وجمالة الطفلة ولمعانها حین تکبر ویمکن أن نقول ترمز الفراشة 

...ویشیر إلی تأثیر الطفلة في ترقیة المجتمع وللکمال وجمال وجود الذات أیضا 

إننی طائرة من ورق

في أجنحتي أجمل الألوانِ

فإذا شاهدتني في الأفق

فتعلم یاصدیقي لغتي

لغتی أني أطیر

...في السماوات أطیر

ویطیرون معي في الحلم

25آه ما أجمل الدنیا الحلمِ

الحریة والخروج من الجسم المحدود مع الروح والنفس المنتشرة یحب الأطفال أن یطیر في السماء أکثرهم ویشیر إلی

في الجود والقیود وشبه الید بأجنحة الطائرة وهذا یمکن أن یشیر إلی طموح الإنسان وهدفه العالي أن یطیر ویسری في السماء 

یع أحلامها والطیر أیضا رمز وإذا شاهد الآخرین الطفل یعلمون صداقة الفاظه ویتبعونه ویطیرون معه وما أجمل الدنیا بجم

.والطیر في الحلم یشیر إلی الأرض المحتلة وسکانها الذین ینتظرون دائما في الدنیا بالحریة والإطلاق. للسلام والخیر

وإن الإبداع معناه تجسید حلم الطفولة وجعل الأدب معادلا حقیقیا وفنیا وإنسانیا حیث الوصول بالطفل إلی معایشته 

.وجمالیاته وإنطلاقه إلی سلوک وفکر ناضج ووعی سلیم وهذا من أهم عناصر ومقومات بناء شخصیة الطفللتحویل الحلم 

الإنسان على محاولة الطیران، وعلى الحلم بالطیران، والتحرر من  ما برح نموذج الطائر في اللاوعي الجمعي یحثُّ

، وقد ساعدت التكنولوجیا الإنسان في تحقیق حلمه في جاذبیة الأرض الثقیلة، والشعور بحریة الطائر في سماء لامتناهیة

عصرنا الحدیث، ولكن حتى التكنولوجیا نفسها كانت تفعل في اللاشعور الجمعي

الجبل

.فیــه العادات والتقالیدإن الطبیعــة مجــال رحب للهروب مــن الواقع والعالم المصطنع الــذي تمنع الإنطلاق

:الجبل وقد عبر عن ذلک بعض أفراد القطیعکان المَعز یرعی في معالي 

الِجبال یا نقیة یا نسمةَ

الجِبال یا نَسمةَ

وَالحُریَّة إنا عَشِقنا الشَمسَ

26في هذه التلال

الألفاظ العادیة المســتمدة من الحیاة و قد نلاحظ أن الشــاعر حاد عــن الألفاظ التراثیة الموســومة بالفخامة والجزالة إلی

والجبل یحمل معان ودلالات مختلفة منها الرفعة والعلو والملجأ والقوة والقدرة . ا الشاعر من عالم الطبیعة والإنسانغرفه

. والاستقامة

والشاعر بلسان الطفل یرید من . والتلال بمعنی الوطن. والحریة رمز لإنطلاق وحرارة حب الوطن والنجاة عن الحرب

.والسلام والحریةالمجتمع وعوامله السیاسیة الخیر

في السُهول یا أیها الجیرانُ
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تَسَلَّقوا القِمَم

والوُعُول النُسورِ عیشوا مَعَ

لِلقِمَم 27!المَجدُ

السهول هناک من مواضع الخفة ویشیر إلی سهولة العیش والجیران في السهول رمز للبلدان العربیة لا تهتم بأراضي 

والحرکة والمقاومة والدفاع والمساعدة ویقول تسلقوا القمم بمعنی إصعدوا إلی الأعالي المحتلة والدعوة من الجیران علی القیام

والرفعة وقمم الجبال هی رمز للرفعة وعلو الهمة والهدف وهناک المقاومة للحریة والنجاة والنجاح ویعیش النسور والوعول في 

رمز (لمجد والعیش في الأعالي کالعیش النسور والوعول المعالی لعلو هدفهم والمقصود وطلب الشاعر من الجیران بالطموح وا

) ...للطموح وعلو النظر

ـــروح الوطنیـــة والإنتمـــاء إلى القـــیم الإجتماعیـــة .ویولي الشاعر إهتماما بارزا في تنمیـــة ال

:الشمس

الشعري دلالات مختلفة، عجمنجم ثابت وكتلة ملتهبة من النار، ولكن لها في الم: الشمس في المعنى الاصطلاحي

والشمس في الحقیقة إشارة إلی حرارة حب االله في النفس والوجود وکنایة عن ظهور نور الحقیقة وقلب منزل وموقع لظهور 

الذي بواسطته قد خلق االله سبحانه وتعالی العالممنا لعدم لإلمام «وفي العرفان ... الحقیقة والحزن والحب و هوالحبّ العامّ الحبّ

تعرّف علی ساحة الوجود والشمس تدیر وتجری لكل العالم دون الفرق والإختلاف، إشارة الی الحب االله والتفاته الی جمیع و 

والمحور الرئیسي الذي تدور علیه ریاضات الصوفیة المسلمین ومجاهداتهم وتصدر عنه أو ترد إلیه أحوالهم . مخلوقاته

ن الحب الإلهي بمنزلة مقدمة من مقدماته وهو یشغل جوهر التجربة الصوفیة وعلیه ومقاماتهم، فلیس ثمةحال أو مقام إلا وهو م

وإستخدم الشاعر من الشمس و بما فیها من نور وضیاء وحرارة، هي منبع الخیر ومن إحدی . ».28ینعقد مدار البوح الشّعري

.والنور رمز للحقیقة والإرشاد والهدایة. أسباب الحیاة

أنه ینظر إلی الطبیعة من لها یلاحظ توازن معجم الذات والطبیعة لدی الشــاعر وهذا یدل علییطالع القصیدة كوالذي

حتی لیبدو الطبیعة كأنها قطعة من نفسه أو خلال نفسها ویقوم خیال الشاعر الذي یحده العقل الواعي بجمع شتات الصورٌ

تلهم مــن حیــاة الطفولــة ویســتدعي عناصــر البییــة الطبیعیــة ویرســم والشــاعر بلغتــه الســاذجة یســ. الشاعر جزء من أجزاء الطبیعة

.المفــاهیم الأخلاقیــة والقــیم الإنســانیة النبیلــة للكــون

:الحیوان

فترة في الریف ویحب الحیوانات التي کانت تعیش في المزرعة بعد أن یخاف منها :أقام علاءُ

البُنیَّة صدیقتي الدجاجةُ

الذِکیَّة الالیفةُ والهرةُ

صدیقتي الاوَزَّة

بریشها مُعتَزَّة

یکون لي وِسادة طَریة

الوردیة یَمنحُني أحلامیَ

صدیقي الخروف

یهدی إلی الصوف
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فی الشتاء ویا نعیم الدفءِ

...احمل إلیها لحب والثناء

یا أصدقاء الخیر والعطاء

صدیقک معلاء

لن تجدوا في قلبه الصغیر

29والوفاءغیرالحب 

أما المیزة البارزة فقد جاءت الأغنیة لتکمل الحالة التعلیمیة التربویة منجهة وتضفی البهجة والمتعة لدی الطفل منجهة 

ویدعو الشاعر إلی الصداقة والحب مع الحیوانات ویوصف فائدتها منها الوسادة والصوف ویشیر إلی أنفي قلوبا لأطفال . أخری

وفي بعض الأحیان الحیوان یدل علی حرکة الطبیعة للأحداث والشاعر یجعل کثیرا من مظاهر . والوفاءلنتجدوا إلا الحب 

.الطبیعة رمزا للتعبیر عواطفه وشعوره وأفکاره

وینبغي أن نذکر بأن فن الموسیقی یعتبر من الفنون الجمیلة فهو فن الجمال السمعی الذي یستطیع أن یستوعبه 

اشید للأطفال لو نمن ألوان الأدب ویعبر عن العواطف الإنسانیة والحیاة الإجتماعیة فالطفل یقبل علی الإنسان في الأرض والأن

...النشید للحب الغریزي ویتأثر منه في مجال الأدب والعلم والمعرفة الإجتماعیة والوطنیة والدینیة و

والساحرات السِحرَ إني أحبُ

مِني أجمَل الأغنیات لهُنَّ

الهَواءالسِحر لي في  نِقاءِ

السَماء وَلَونِ البَحرِ في زرقةِ

في لثغة العصفور عند الصباح

یذیع أنشودته لِلأقاح

إذ یمرحون في ضَجة الأطفالِ

30یُعطوننا الدنیاوهم یضحکون

تشیر هذه الأبیات إلی السحر والأسرار في الوجود والطبیعة ولون البحر والسماء وصوت العصفور وصوت الأطفال 

. یضحکون ویسروننا وجودهم ویعطوننا الدنیا بوجودهم العطایا والنعم والشاعر یحب هذه الإسرار والرموز في الکونحین

ولا تحصى(ویشرح بعضا لنعم الإلهیة على البشریة  ، لیحرک فیهم حسا لشکر والذي من خلاله یتوصلون لمعرفة )التي لا تعدّ

ب والخوف والسماء هی رمز لوجود غیر محدود والصباح هو أوّل النهار، ووقت والبحر رمز للمشاکل والمصائب والرع. اللّه

مناهض للیل وما یحمله من إعباء  رؤیة الشمس ویظهر الصباح في الشعر المعاصر كمحور خیر وإزدهار وحقیقة وهو دوماً

لی المجتمع، وینشر النور الجمیل في علي المجتمع والشعب العلیل وذهاب اللیل والظلمة الموجودة والظلم والإستبداد المخیم ع

الطبیعة والحیاة والوطن بالواقع ویشیر إلی محبة وحریة وسرور الأطفال وضحکتهم من الحریة والنجاة والوعي وتغرد العصفور 

.في الصباح غردة الإنطلاق والخلوص والإنتصار لابد من وقوعه

کُلُهم..کلهم یهزأ مني
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من غبائي ضاحکٌأوساخرُ

وليأنا أذ کی الناس أحیاناً

قاصرُ وفِکرٌ حیناً غفلةٌ

أتراهم کلهم من عبقرٍ؟

سائرُ 31فیهم ألف حمارٍ

عن نفسه«سمی الشاعر هذه القصیدة  ویظهر للطفل ویعلمه بمدافعة عن نفسه والثقة بالنفس والناسک لهم » الحمار یدافعُ

خلوق کاملا في مظاهره الأخلاقیة وهناک حمار في البیت یسخرونه والإنسان حین یمکن أن یغفل وحین یفهم شئیا ولیس الم

ویرید من الأطفال . وهذه الأغانی نتیجة علاقة وثیقة بین الإیقاع واللعب. الأخیر رمز اللحماقة والنقیصة الموجودة في الجمیع

ورؤیة . م وعقلهم القاصروالشاعر یعتمد بحرکته. الحرکة والمقاومة وأن لایغفلون من قدرتهم وعبقریتهم بأنهم أذکی الناس

.الحاکمة في هذه الأشعار رویةالأمل والثقة بالمستقبل

:الریح

أنا بیعِ الرَّ عَزائمی.. ریحُ أَشُدُّ

کُل شیء نائِم..وأطیرُ أُوقِظُ

نومُک وانفُضِی هَیَّا،طالَ یا أرضُ

عَن مُقلَتیَک رُؤی الشتاء الحالِمِ

جَناحَهُ الربیعُ وتَحرکی مَدَ

وفَواغِمِ صَوادِحٍ 32... وأتی جُیوشَ

شبه الشاعر نفسه بریح الربیع الذي یوقظ النائم في فصل الشتاء وإشارة إلی محاولة الشاعر إلی یقظة النائم والریح 

... رمز لغضب الشعب وثورته وإنفعالاته والدعوة إلی التحرک والتغییر وصوادح بمعنی الطیور وفواغم هنا الأزهار العطرة

بینما نری . وعندما نفكر في الطبیعة نری كل من الفصول الأربعة یعني الرّبیع والصیف والخریف والشّتاء لها خصائص خاصّة

وطبیعة وجمالاً الطبیعة بعد الشتاء القارس البارد وتملأ الأرض . أن الربیع هومحبوب عند أكثر الناس جوّاً في الربیع تخضرّ

الرائع ولهذا أكثر فیخر . بالبهجة والسرور والفرح جالناسمنبیوتهمإلىأحضان الطبیعة وینظرون إلی المناظر الجمیلة ویتمتعون بالجوّ

. شعوب الأرض تحتفل بالربیع والربیع رمز لتجدید الحیاة ویشیر إلی المعاد في الحقیقة والشتاء رمز للإختناق والظلم الحاکم

والشاعر بنفسه یرید . والغفلة وعدم فهم الحقیقة والریح رمز للثورةتشیر الأبیات شکوی الشاعر من بلده ووطنه بطول نومه

على القوة.الحرکة والیقظة والتغییر والإصلاح ورمزا للمقاومة والثورة وإشارة إلى الإخصاب، ورمز فاستخدم رمز الریح دلالةً

.التحدي

المقصود به تقریر حقائق أوحکم في لیس «وهذه الأشعار تحتوي علی مواضیع تعلیمیة یقدمها الشاعر للأطفال و

ویرید الشاعر ینشأ »  33أبیات وإلا أصبح مجرد نظم وإنما المقصود به تصویر هذه الحقائق وتحویلها إلی لوحات نابضة بالحیاة

الطفل ویتعلمه تعلیما صالحا بالمعلومات تسهل علیه حفظها ولم یکتففي شعره بوصف الطبیعة وظواهرها فحسب بل یجاوزه إلی

کذلک تم إختیار دراسة الرموز الطبیعة لکشف أهدافه من توظیفها في . إستخدام الطبیعة کرمز لبیان أفکاره وأمنیاته القومیة

.أشعاره
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:الخاتمة

:یستفید الشاعر من العناصر الطبیعیة ورموزها في شعره للأطفال لأغراضه المقاومة للوطن

الأخلاقیة والإجتماعیة وإعتقادات المجتمع وتعتبر من أهم الأسالیب إرتبطت الأشعار إرتباطا وثیق ابثقافة وقیم-

ویتأثر منه فی مجالا لأدب والعلم والمعرفة الإجتماعیة . والطرق التربویة لتحقیق الأهداف والطفل یجد في الرمز الشفّاف ملاذاً

.والوطنیة والدینیة بهذه المعلومات التی تسهل علیه حفظها

وأشواقه ویلاحظ ذلك من خلال وأشواقها وهمومها هو حدیث الشاعر عن نفسه، وعن حبهالحدیث عن الطائرة-

حتی المقارنة بین وجدان الشاعر الصاخب وحال الطائرة ویقوم خیال الشاعر الذي یحده العقل الواعي بجمع شتات الصورٌ

.لیبدو الطبیعة كأنها قطعة من نفسه أو الشاعر جزء من أجزاء الطبیعة

.ید الشاعر من الألفاظ الرشیقة التي تلقی ورائها ظلالا وألوانا ولها أثرا عمیقا في النفس وأسلوب النغمي والإیقاعيیستف-

.والطائر هنا رمز للطفل الصغیر وهو یطیر في الفضاء المحیر ورمز للنشاط والشوق والحیران والحریة والثورة-

.طن الشاعروالغیوم هی رمز للفضاء الکدرة الموجودة في و -

.ترمز الفراشة للکمال وجمال وجود الذات-

والحریة رمز لإنطلاق وحرارة . الجبل یحمل معان ودلالات مختلفة منها الرفعة والعلو والملجأ والقوة والقدرة والإستقامة-

المعالیل علوه دفهم وقمم الجب الرمز للرفعة وعلو الهمة والهدف ویعیش النسور والوعول في. حب الوطن والنجاة عن الحرب

.والمقصود

الشمس في الحقیقة إشارة إلی حرارة حب اللهفی النفس والوجود وکنایة عن ظهور نور الحقیقة وقلب منزل وموقع لظهور الحقیقة 

والنور رمز للحقیقة . والشمس وبما فیها من نور وضیاء وحرارة، هي منبع الخیر ومن أحد أسباب الحیاة. والحزن والحب

.شاد والهدایةوالإر 

والربیع رمز لتجدید الحیاة ویشیر إلی المعاد في الحقیقة والشتاء رمز للإختناق والظلما لحاکمو الریح رمز لغضب -

.الشعب وثورته وإنفعالاته والدعوة إلی التحرک والتغییر

ر، ووقت رؤیة الشمس والبحر رمز للمشاکل والمصائب والسماء هی رمز للوجود غیرمحدود والصباح هو أوّل النها-

.وبزوغه وذهاب اللیل والظلمة الموجودة

.الحمار رمز لشخص یدافع عن حقه ونفسه وحینا رمزللحماقة والغباوة-
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